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̊لماء و  الأدԴءو  رد بين النقادو  لا زالت محل نقاش وأ˭ذ، المقاߦ قضية ملتˌسة وشاˁكةت˖̲اول هذه           
) الوݮ(أو  للإلهامبين من یقول Դلفكرة المثالية والروما̮س̑ية ، وهي مصدر الموهبة أو الحاߦ الشعریة سالنف

المقال . لياته ا߳هنية وحسبعم و  وبين من ̽رجعها إلى تجربة الشاعر الواقعية ووعيه ا߳اتي  الخارݭ المفارق
الترج̀ح ب̿نها، ومحاوߦ سد و  يحاول أن یقارب هذه الإشكالية بˌسط مختلف الآراء والأفكار في هذا الشأن،

  .̽رجع اليهو  والخروج في الأ˭ير بقول ̼س̑تأ̮س به، بعض الثغرات هنا وهناك
  العاطفةو  كرالوعي،الف، الموهبة، الإلهام، الشعر  :ا̦كلمات المف˗اح           

Abstract : 
The present paper tackles an ambiguous and thorny issue,wich is still a 

matter of hot debate among critics,literary figures ,and psychologists:the origin or 
source if the poetic state( of mind).while some attribute it to the idealist and 
romantic view of inspiration or the deporting external inspiration, others ascribe 
it to the poet‘s realistic experience his, self-conciousness and his mental processes 
.This paper attemps to approach this problematic thought expounding and 
weighing up the defferent point of views that have addressed this issue .the paper 
seeks also to develop a more valid and reliable stance that would overcome the 
weakenesses of the existing approaches. 
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 :مقدمة

ظلّ الشعر، م̲ذ عصوره الأولى، وثيق الصߧ بفكرة الإلهام المفارق والقوى الغيˌ̀ة التي تملي ̊لى 
أجمل كلماته وأ̊ذب نغماته، فارتأى اليوԷن القدماء  -فۤ یعتقدون ویتصورون-الشاعر، دون إرادة واعية م̲ه، 

ر هذا الإلهام الغامض العجيب، وذهب أفلاطون إلى أن بأن آلهة الف̲ون من وراء سدفها المزعومة هي مصد
ة عن إرادته تماما، وأن ا߳ات الشاعرة تفرز الشعر كما یفرز الجسم العرق في یوم «الشاعر  lیبدع بقدر ˭ار

  1 »˨ار، وأن عمل العقل لا وجود ࠀ فيهن بل إن شرط الشاعر عنده هو تعطل عمل الحواس وعمل العقل
رّد قصبة مجوفة يمرّ ̊برها هواء الإلهام الحار، یصبح أش̑به Դلق̲اة أو المعبر الملائم وبهذا یصبح الشاعر مج

اء وعطاء من ߱ن رԴّت الشعر والفن، ولابد أن ن سجل هنا أن هذه الفكرة الأفلاطونية  ̥لߕم المتنزّل ر˭
ل م˗عاقˍة من الأدԴء والشعراء المتناسߧ فرضت حضورها واضحة كالعق̀دة المتوا˔رة والمتوارثة والراسخة بين أج̀ا

ا߳̽ن رأوا في الف̲ان شخصا موهوԴً، وكائنا ̎ير ̊ادي، اخ˗صته الآلهة «والنقاد والفلاسفة و̊لماء النفس والجمال 
التي ... بنعمة الوݮ أو الإلهام ثم ˡاءت الأفلاطونية الجدیدة، فعملت ̊لى توطيد د̊ائم ت߶ النظرة الصوف̀ة

  2 .» طابع السحر والسر والإعجاز، وأن الأعمال الف̲ية ثمرة لملكة سحریة لا نظير لها عند ̊امة الناس˔رى في الإبداع الفني
ومعظم المفاهيم الأدبية والجمالية التي انˌ˞قت بعد ذߵ اس˖̲دت ̊لى فكرة أفلاطون، أو اس̑تمدت منها 

تها لتفسير ظاهرة الإبداع الشعري و̊لاقتها بوعي ا الغائب عنه / لشاعر أو عقࠁ الحاضربعض ملامحها في محاو̦
تهتز أوԵرها وتتردّد بفعل رԹح ا̦كون، ذߵ أن ا̦كون مرتبط «ق̀ثارة  -وفق هذا المفهوم- هكذا یغدو الشاعر. لحظة الإبداع

  .ذߵ لأنها من مصدر إله̖ي ̎لاّب.  3 »بعبقریة الإ̮سانية التي تضم إلى صدرها قوة ˭لاقة لا يمكن قهرها أو تحطيمها
یتلقون شعرهم إلهاما من مصدر إله̖ي مقدس، وهم «أفلاطون مرة أخرى، یؤكد ̊لى أن الشعراء  إنّ 

یفقدون صوابهم وقدرتهم ̊لى التنˌ̀ه وا̦تمييز في لحظات الإلهام، و̊لاقتهم بمصدر الإلهام ̡علاقة قطعة من 
ها فلا تم߶ إلا أن تتحرك   . 4 »..الحدید Դلمغناط̿س، يحر̡

القدرة ̊لى ا̦تمييز العقلي هي ألفاظ ࠐذبة ̦كلمة الجنون التي ارتبطت بفكرة  وفقدان الصواب وغياب
الإلهام الأفلاطونية وكذا بمفهوم العبقریة الخارقة ا߳ي اس̑تهوى الروما̮س̑يين والشعراء النرجس̑يين، وكثيرا من 

  .المفكر̽ن و̊لماء النفس قديما و˨دیثا
ن الشعري ˊرغم أنه لا يخضع لأيّ تق̲ين ̊لمي اس̑ت˯دام مصطلح الجنو«وقد ˨لا ̦ك˞ير من النقاد 

محدّد، ومع ذߵ أغرم به كثير من قراء الشعر وم˗ذوق̀ه وبعض من الشعراء أنفسهم نظرا لطراف˗ه وغرابته التي 
ߧ إلى ̊الم زاخر Դلأ˨لام والأوهام والخيالات  تحيل الشاعر إلى مخلوق غریب، یقوم من ˨ين لآخر ˊر˨

الغياب عن الوعي ثم العودة و  فالجنون وԳلهام  5 .»ن أضاف إلى جعبته قصيدة ˡدیدةوالرؤى، ثم یعود بعد أ
  . الى العالم الواقعي أفكار لازمت الشعراء لزمن Եريخي طویل 
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  :قوى السحرو  الشاعر العربي القديم بين ش̑ياطين الشعر: أولا
نون، غریبة عن التراث الشعري ولم ˔كن هذه الفكرة الغيˌ̀ة الأسطوریة فكرة الإلهام والعبقریة والج 

فقد ظلتّ الخرافة القائߧ ˉش̑ياطين الشعراء ح̀ة إلى وقت م˗أخر، وكان المعتقد أن هناك وادԹ ̼سمى «العربي 
یعجّ ˉش̑ياطين الشعر ا߳̽ن یلهمون الشعراء، فلكلّ شاعر ش̑يطان یأتيه سافرا أو مغيباً، ويملي ̊ليه " عبقر"

 ̊ار ̊لى الشعراء، بل إنّ الشاعر نفسه یعترف بأن ࠀ ش̑يطاԷً يملي شعره، دون أن ̽كون في ذߵ أدنى
  . 6 »وقد یتفاخر بذߵ (*)̊ليه،

س̑تحوذ ̊لى  ول̿س مس˖ˍعدًا أن ˔كون فكرة الجني ا߳ي یوݮ وینفث أو الش̑يطان ا߳ي يملي و̼
عر وان˖شاره، أو لأنها الشاعر، من بنات أفكار الشعراء أنفسهم أول الأمر، ثم انتقلت الفكرة لاحقا ߳یوع الش

فإن لم ̽كن هذا الش̑يطان مخلوقا شعرԹ فهو مخلوق «لق̀ت هوى في نفوس من ˡاء بعدهم من قرضة القصيد 
خ̀الي أبد̊ه كاهن قديم أو مفكر من مفكري الجاهليات الغبرة ࠀ خ̀ال ̡خيال الشاعر، وقد ˓شابه أسلوب 

ليصحّ القول فيها أنها من وݮ ̎ير وح̀ه ... السجع والقاف̀ةفكلها تتوݬ...السحرة وا̦كهان في نبوءاتهم المزعومة
  . 7 »ومصدر Դطن ̎ير مصدر تفكيره الظاهر

وأԹّ كان م̱شأ هذه الفكرة الخراف̀ة وأصلها الفانتازي اللامعقول، فقد ˔كرّست في المعتقد العربي القˍلي 
قرینا من الجن یوݮ إليه بليغ القول وتوطنت في مخيال العرب الأوائل، فجعلوا ̦كل شاعر فحل ش̑يطاԷ أو 

من الأقوال والأعمال بت߶ " Դلغ"̊لاقة البلا̎ة Դلجن، بل ̊لاقة كل «وبدیع الفن وسحر البيان، وتوافقوا ̊لى 
 . 8»والريح ومادة الجو ا̥لطيفالخلائق المس̑تترة التي لا تحدها نقائص ا̥لحم وا߱م، لأنها م˗لˌسة في الأذهان بحلقة النار 

عمل ˉشري Դلغ ا߱قة والرو̊ة والإتقان،و كل قول شعري Դلغ الرقة والإبداع والجمال، وكل إبداع ا̮ساني  فكل
یتعاظم الإ̮سان ویتعاԹه ߱ق˗ه أو فخام˗ه أو إعجازیته، ويجعࠁ ̼شعر Դلعجز والت˯اذل والحصر، س̑يعزوه إلى 

إحساسه المحرج Դلتقاصر والتصاغر إزاء  قوى غيˌ̀ة مفارقة، أو إلى قدرات خراف̀ة ˭ارقة، حتى ی˖̲صّل من
حتى  ردّ كل سˌب ظاهر إلى مسˌˍه الخفيس̿سعى لأن ̽ -في الأقل–ت߶ الأعمال الإبداعية الجليߧ المبهرة، أو 

  .وإن كان هذا المسˌب من ̮سج خ̀اࠀ الجامح وتهيؤاته الخراف̀ة
فكما أن الشاعر عندهم شخص حˍته  كما ارتبط الشاعر في أذهان العرب القدماء وفي مخيالهم Դلساحر،

مطاوي الغيب بنعمة Գتصال بعالم الجن والش̑ياطين، ̼س̑تلهم منهم بيانه الساحر الخلاب، فكذߵ الساحر 
ولئن اشترك الشعر والسحر في التأثير ̊بر «̼س̑تمد قوة ح̀لته ورهبة سحره في أعينهم من ̊الم ما ورائي خفيّ 

فلأن م̲ا بعضها وا˨دة، فالشاعر والساحر ̊لى صߧ بقوى لا مرئية، وهما القول في أحوال العالم والإ̮سان، 
̊الم الغيب و̊الم الشهادة تمامًا كا̦كاهن، وقد تجسّمت هذه الصߧ Դلعالمين في التصور : یع̿شان بين ̊المين

  .9  »العربي القديم في مأتى القول الشعري وم̲ابعه الخف̀ة
حر، وهذا التبادل ̥لمواقع أح̀اԷ راجع إلى انۡئهما إلى ذߵ العالم ولعلّ هذا التلازم بين الشاعر والسا

ولعل ˓سمية الشاعر م˗أتية من أنه كان ̊الما بخصائص صناعته وقوة شعره «الغيبي الأثيري في التصور العام 
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د ما ̽رسخه في الأذهان، ح̀ث   10 .»السحریة lعتقاد أو التصور وԳ لشاع«وهذاԴ ر اخ˗لط مفهوم الساحر
  : وԴلعكس، حتى بعد أفول العصر الجاهلي، كقول رؤیة ˊن العˤاج

   11 »لقد خش̿ت أن ˔كون ساحرًا           راویة مرا ومرا شاعرا
وبخاصة إذا : ول̿س غریبا أن یلتقي الشاعر Դلساحر في ا̦ك˞ير من التقاطعات ونقاط ال˖شابه

ا߳ي يحدثه القول الشعري البارع في النفس قریب  اس̑تحضرԷ في هذا الس̑ياق حق̀قة أن الأ˛ر الجمالي المبهر
الأ˭ذة التي تأ˭ذ العين حتى یظن أن الأمر كما : والسحر لغة(ˡدا من أ˭ذة السحر ورهبته في ̊ين الناظر 

  ..12)̽رى ول̿س الأصل ̊لى ما ̽رى، وكل ما لطف مأ˭ذه ودق فهو سحر
صدر وعجائب̿˗ه، تجعل من القول الشعري فقوة الأ˛ر النفسي وشدّته ولطافة المأتى ودق˗ه، وغموض الم

وكل ما سحر العقول، وانقادت إليه النفوس «شˌيها Դلسحر إلى ˨د بعيد، وԴلجمߧ فإن كل ما خفي سˌˍه 
فهو سحر ولا یفوتنا أن دلاߦ الشعر ا̥لغویة ̊لى ، Դ « 13لتعجّب وԳس̑تحسان والإصغاء من الأقوال والأفعال

ك̲ه  الفطنة والعلم كدلاߦ لفظة السحر ̊لى العلم والفطنة والحكمة، فالساحر هو العالم، طبعا ل̿س بإطلاق، و̦
داع الناس والتأتي إلى استرها بهم أو إلحاق الأذى بهم والشاعر هو العالم  العالم بأساليب الحيߧ الخف̀ة و˭

ن الساحر من أوائل بأساليب ا̦ߕم البليغ والبيان الأ˭اذ المؤ˛ر في النفوس والمس̑تميل ̥لقلوب، وقد ̽كو
الشعراء ا߳̽ن اتخذوا من الشعر وس̑يߧ ̥لتأثير في الناس، ویقرر بعض الباح˞ين أن قوة الشعر السحریة تظهر 

وكما أن ...بدأ طقسا سحرԹ، وممارسة قائمة بذاتها ̽راد منها إلحاق الضرر والأذى Դلمهجو«أكثر ما تظهر في فن الهˤاء ا߳ي 
  .14»شرها المسحور، فكذߵ الهˤاء كلمات تقال فيها معنى الشر واس̑تمطار ا̥لعنةالسحر كلمات تقال ليص̿ب 

وقد ̽كون الأ˛ر السحري ̥لߕم الشعري أبعد من ذߵ وأو̎ل في التاريخ الˌشري الغاˊر، وقد روي 
أن ̼س̑يطر ̊لى الحيواԷت والنباԵت بفعل «اس̑تطاع ) Orphéeأورف̀وس(أن أقدم شعراء الˌشریة قاطبة 

وهذه الأسطورة إن دلتّ  (*) ه السحریة، حتى لقد ق̀ل أن الأحجار نفسها كانت ˓سمع صوته وتلبي نداءهتعاویذ
  .15»̊لى شيء فإنماّ تدل ̊لى أن ̥لكلمة الشعریة سحرها وقوتها

الساحر یبلغ ˨د الس̑يطرة ̊لى الأش̑ياء والتحكم في / ول̿س من الغرابة، وأ˛ر ا̦ߕم الشاعر
ن العلاقة الوثيقة بين ا̥لغة والوجود، أو بين ا̥لوغوس والواقع، العلاقة التي س̑يعود ، أن نت˪دث ع(**)الطبيعة

ویبقى في الأ˭ير أن فصل ما بين . إ̦يها الباحث ˨ين یطرق فلسفة هيدجر عن التأس̿س الشعري ̥لوجود
 لوجودالخارق̀ة السحریة حرث في ا.) ..أو ̽ك˗ب(الساحر یعمل والشاعر یقول «الساحر والشاعر هو أنّ 

16»والخارق̀ة الشعریة حرث في ا̥لوغوس
.  

السحریة و̊الم الجن المفارق، ربطوا كذߵ بين جن / وكما ربط العرب القدماء بين الخارق̀ة الشعریة
) شعر(يخطفون أخˍار السماء ویلقونها إ̦يهم، كما ̽ربط بين اش̑تقاق مادة «الشعراء وجن ا̦كهنة والعرّافين ا߳̽ن 

العرّاف أ˨د ̡هّان العرب، و̦كن طبيعة الشاعر الحرة تأبى الق̀ود وتميل إلى إ̯كار القيم  ، و̠ون)عرف(من مادة 
  .17»والرسوم رغم اس˖شعاره لها وا˭ترا̊ه إԹها والتغني بها
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ا߳ي یقوم بدور الوس̑يط ا߿تار بين ̊الم ) العرّاف(فالشاعر هو العارف الألمعي المتميز في أ̊ين العرب، وهو 
˔رجمة ̦ߕم لا نعرف « هادة، لينقل ذߵ ا̦ߕم الشعري العجيب، ا߳ي هو في تصورهم الغيب و̊الم الش 

  .18»ماهيته، لأنه صادر عن كاˁن مفارق ̥لحس بوساطة ߔم صادر عن كاˁن ˉشري
ولم ˔ك˗ف التصورات الأسطوریة قˍل الإسلام، والمروԹت العربية القديمة Դلحدیث الفانتازي عن هذا 

 ناطقة ̊لى ألس̱تهم، بل تعدّت ذߵالمفارق ˊكائناته الأثيریة الفا̊ߧ في عقول الشعراء وال  العالم الماورائي
وأضافت إلى ذߵ ما شاع بين القدماء «واس̑تفاضت في ا̦ߕم عن تفاصيل الش̑ياطين والجن بأسمائهم الغریبة 

وكاԷ   ا الجن ومرتعهمهما موطن" رض وԴرأ"و" وادي عبقر"، وكان 19»من معتقدات عن أمˆ̠ن الجن وأصنافها
  .20من أخصب بقاع الأرض، وأكثرها شجرًا وأطيبها ثمرًا وأˊردها ماء

كأنهما، بهذا الخصب الطبيعي والإخضرار ا̦كثّ والثراء والخفاء والجاذبية أصب˪ا رمزا ̥لف˗نة المبهˤة 
     لبكارة الوحش̑ية التيمن مكان ظاهر الخصوبة، كثير الۢر، ینطوي ̊لى معنى ا«الغامضة التي تنطلق دائما 

  .21»لا ˔كف عن اج˗ذاب الˌشر وإ˭افتهم في آن
، التي یبدو أنها "عروس الشعر"وهذه الخصوبة والبكورة تحيلنا، دون عناء أو تعسّف إلى فكرة 

ت̱سب الإلهام الشعري إلى  -كما مرّ معنا–، وهي 22مأخوذةمن المنظومة الثقاف̀ة الغربية، واليوԷنية Դلخصوص
  -̊لى اخ˗لاف ال˖سميات-راˀس الشعرأو رԴت الف̲ون أو ع آلهات

  الشدة وا߱هشة والخصوبة وا̥ليلمن معاني) عرس(توݮ بها في مادة «وكلمة عروس في العربية 
 شعراء العرب، وخصوصا بعد الإسلاموالفرح المرتبط بفكرة العروس التي ˔زف إلى زوݨا، و߳ا لم یغفل ال 

Դ س والعذارى˓شˌ̀ه أشعارهم وقصائدهمˀ23»لعرا.  
شير   د تطوّرت في الشعر العربي القديمإلى أن العلاقة بين الشعر والجن ق" حسن البنا عز ا߱̽ن"و̼

تصوفي بعد / أنثوي/ الجنوني قˍل الإسلام إلى طابع إ̮ساني/ تحول مصدر إلهام الشعر عن طابعه الش̑يطاني«و
ثيرا ما ربط الشعراء المحدثون، وخصوصا ˭لال ، وك 24 »الإسلام، وخصوصا في شعر مجنون ليلى وأم˞اࠀ

ߧ الروما̮س̑ية بين المرأة المحبوبة ومصدر إلهاࠐم الشعري، وقد كانت ̊لاقة الشعراء Դلمرأة بوصفها ملهمة  المر˨
معروفا م̲ذ العصر الجاهلي، و̦كنها لم ˔كن ˨اضرة في صلب النظریة النقدیة عند العرب نظرا لغلبة مفهوم الجن 

  .25العلاقة المك˖س̑بة̊لى هذه 
) قر̽ن(إلا أننا، ودون مˍالغة ولا تعمق في التأویل، لابد أن ̮س̑تحضر هنا حق̀قة أن الجن ا߳ي هو 

الإ̮سانية والإبداعية الشعریة وموطن الخصوبة والبكورة والشجر  (*)قریة عبقر، مصدر العبقریة / بوادي
في مقابل  Դ«26لحضور الأنثوي ̥لطبيعة«أي  الجن مرتبط،  - كما ̼شير ا߱كتور ˡاˊر عصفور -والنˌت وا̦ثمر

قر̽ن المبدأ الفا̊ل ̥ل˯لق ا߳ي تتˤدد به عناصر ا̦كون، كأنه الجانب ا̠߳ري ا߳ي «حضور الشاعر ا߳ي هو 
  .27»یتصل Դلجانب الأنثوي في الفعل الأزلي ̥ل˯لق المتˤدد ̥لطبيعة
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ج̲ية / الجنوني، أو ̊لى عروس/ الأنثويفالإبداع الشعري یتكئ في أساس فعاليته ̊لى هذا الحضور 
الشعر المؤنثة التي ما ف˗ئت تلهم الشعراء ̊لى مرّ العصور أروع قصائدهم وأجملها، وهذه الجنية الملهمة تطورت 

المحبوبة التي شكلت المنبع الف̀اّض والمصبّ الثر ̥لشعراء الوˡدانيين، والبؤرة المشعة / فيها بعد إلى المرأة
̦كل شاعر أنثى ˓سك̲ه، لصيقة «الشعوریة، و/ ˓س̑تقطب اهۡماتهم ا̦ك˗ابية وا̮شغالاتهم الفكریة والملتهبة التي

لا تفارقه، هي ظل آخر ̥لشاعر ̎ير شعره، وقد ˔كون هي شعره، ج̲ية ملتهبة تفوح حˍҤا Եرة، وتثور عنفًا 
النفسي الباطني، وبين المبدأ  ، من هنا یتأكد الإرتباط المش̑يمي بين الظاهرة الشعریة في بعدهاԵ«28رة أخرى

  .الأنثوي المتˤلي في المرأة المحبوبة الملهمة، وفي ت߶ ا̦كائنات الأثيریة المفارقة من ج̲يات وعراˀس وقرԷء وش̑ياطين
كانوا في  -السعلاة الأنثى/ Դس̑ت˝̲اء الغول- و̊لى الرغم من أن أ̎لب ش̑ياطين الشعراء العرب قديما

ات أو إسقاطات مذ̠رة من الشعراء أنفسهم، معتبر̽ن في ذߵ ذ̠وریة القول المظنون ذ̠ورا، كأنهم تجرید
الشعري، وفحوߦ الشاعر، إلا أننا لا نعدم إشارات داߦ فۤ نحن بصدده من موضوع الأنثویة الشعریة والأنثى 

  : المهمߧ منها ما روي عن الراجز الإسلامي أبي النجم العˤلي من أنه كان یقول
  .29من الˌشر          ش̑يطانه أنثى وش̑يطاني ذ̠رإنيّ وكل شاعر 

فجعل یفخر بفحولته الشعریة ̊لى ساˁر شعراء الˌشریة لأن ش̑ياطينهم جميعًا إԷث،وقد ˔كون هذه من 
  .الإسقاطات النفس̑ية الفحولية التي أفرزتها ثقافة ا߽تمع العربي ا̠߳وریة الطاغية، أو التي رشحت بها ̯رجس̑ية الشعراء أنفسهم 

Զس̑تحواذ: نياԳالقول الشعري والعقل و :  
إنّ هذه المعتقدات العربية القديمة التي ˔ربط بين ̊الم الإبداع الشعري و̊الم الجن والش̑ياطين، تدلنا 
̊لى النظرة الخراف̀ة الجليߧ التي ملؤها الإ̠بار والإندهاش والعجب، والتي كان العرب ̽ك̲ونها ̥لشاعر، كما أنها 

Գس̑ت˝̲ائية ̊لى الفعل ا߳ي ل̿س في طاقة الˌشر العادیين، ولا ̼س̑تطيعهالشاعر إلا بعد أن  القدرة«˓شير إلى 
یتلقى العون من كائنات غيˌ̀ة، هذه القدرة Գس̑ت˝̲ائية بدورها تقترن Դلمعرفة التي ینفرد الشاعر Դلوصول 

  .30»إ̦يها، م̲ذ أن اقترنت دلاߦ الشعر Դلشعور
ذهاب العقل «Դلإشارة إلى  (*))الغيلان(ترنت دوال الجن والش̑ياطين وول̿س من قˍيل المصادفة أن اق

وكأن هذه المقدرة الإبداعية المتفجرة في ̠يان . 31»أو الجنون ا߳ي لم ینفصل یوما عن الإبداع بمعنى أو بآخر
 دون سواه والعجيبة التي يحظى بهاوهذه المعرفة الشعریة الفریدة  -بعد أن یذهب أو یغُتال-الشاعر، وفي عقࠁ

  .هي من مصدر خفي مفارق لعالم الإ̮س وفي هذا ما ف̀ه من تقزيم ߱ور الوعي ߱ى الشاعر، بل إقاߦ وتغي̿ب ࠀ Դلمرّة
إذا كان الشاعر مجرّد وس̑يط فأن هو دور خصوصية «لهذا ی˖ساءل عز ا߱̽ن المناصرة مس˖̲كرًا 

  .32»الغيبوبة وԳنجذاب الروݮوما هو دور الشاعر ˭لال عملية ...الإ̮سان في ̠ونه شاعرًا
ا عقليا یعيد ا̦كفة  ًl ا مخر ً˨ ثم یعقب المناصرة ̊لى ˓ساؤلاته Գس˖̲كاریة ̊لى أفلاطون Դلقول مقتر

ولماذا لا ˔كون الغيبوبة ˨اߦ ̥لشاعر هو فا̊لها ولا ̽كون فعل «: لصالح الوعي الشعري والفعل الإ̮ساني
     لا ̽كون الضمير هو مصدر الوݮ، بهذا یصبح الوݮ إ̮سانيا Էبعًاولماذا ...الشعر من نتاج فعࠁ -الغيبوبة
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من قدرة مخلوق ˭الق ˭اص، لأن الشعر نتاج إ̮ساني، وهو يمت߶ النقص وا̦كمال الˌشري، ولو كان ̎ير ذߵ 
  .33»لحاسˌ̲اه وفق مقای̿س ̎ير إ̮سانية

لجنون، وԳعتقاد الوثوقي بتأثير مجمو̊ة إنّ القول الجازم بفكرة الإلهام والوݮ وԳس̑تحواذ والغيبوبة وا
من القوى الغيˌ̀ة الفا̊ߧ في عقل الشاعر وجسده، یلغي تمامًا أ˛ر الفعل الإ̮ساني والإرادة الواعية والشعور 
يانه النفسي الجسدي، إذ ̽كف̀ه أن ی̱˗ظر لحظة الإلهام بإشراقاتها وبوارقها  المتفجر من أعماق الشاعر و̠

تي القر̽ن أو الجني أو الش̑يطان ا߳ي یتلˌس الجسد الˌشري ویق˗حم ̊ليه جسده یأ«وف̀وضاتها، ح̀ث 
ه، ويهيمن ̊ليه بقوى غریبة مصاحˍة بعنف لا ینفك م̲ه الجسد إلا Դلقول الشعري، ا߳ي ینطق به  ورو˨

يها إلا هذا ا̥لسان أو ˓س̑تجيب ࠀ الملكة الشعریة ̎ير واعية به في الغالب لأنه من تأثير قوة غيˌ̀ة، لا یدلّ ̊ل
  .Գ«34س̑تحواذ الغریب لحظة تجليّ الشعر

إنّ هذا Գعتقاد الأسطوري Դلمصدر المتعالي ̥لقول الشعري بعيدا عن الملكات الواعية والقدرات 
الفا̊ߧ ߱ى الشاعر دفع Դ߱كتور عز ا߱̽ن المناصرة إلى قلب المعادߦ رأسًا ̊لى عقب، فارتأى بأن ش̑يطان 

تلقاء نفسه، بل لابد أن یقوم الشاعر بفرك أذنه حتى یأتي، وهذا ما ̮سميه Դلحافز النابع لا یأتي من «الشعر 
 الإلهام والغيبوبة وش̑يطان الشعر من ̎ایة ̎ير إ̮سانية، ̦كني أعتقد أن ˨اߦ ا̦ك˗ابة هي التي أفرزت مقولات

  .35»وكلها Էبعة من ˨اߦ أسطوریة دا˭لية
Գس̑تحواذ الروݮ حضورها الملح من ߱ن أفلاطون وآلهة وقد فرضت فكرة الإلهام الش̑يطاني أو 

الف̲ون وش̑ياطين الشعراء إلى عصور فكریة وف̲ية م˗أخرة، وتتابعت النظریة والفرضيات والتصورات التي 
كانت وف̀ةّ، ˉشكل أو بآخر، لمقوߦ الإلهام، و̦كن بطرائق واتجاهات وأساليب ونظرات أخرى م˗ˤددة، تحاول 

كل عصر ووݨته، وأن توǫ̠ب التطور الحاصل ̊لى المس̑توԹت النظریة والفكریة والف̲ية أن ˓سا̽ر طبّية 
  .الخ...والفلسف̀ة والنفس̑ية والجمالية

و̦كن من ح̀ث الجمߧ فإن السمة السائدة في أ̎لب هذه Գتجاهات والتصورات، وهي تحاول أن 
في قˍضة موضو̊ه، وهذا Գس̑تحواذ یبدو  ̽كون واقعًا«تصف العملية الإبداعية أو الشعریة، هي أن الشاعر 

Դنتظام مصحوԴً بمتعة، وإذا كان الموضوع ش̿˄ا یعرف، فإنه أیضا شيء ̼شعر به، وهو في الحق̀قة ̼شعر به بقوة 
ة أن المحاولات المعرف̀ة الأخرى التي تلي عملية Գس̑تحواذ الأولى l36»̽كون لها ̎الباً طابع شعوري محرك...߱ر  

ٍ فهناك دائما، ق   ̥لشاعر ا߳ي یفرك أذنه و̽كد ذهنهˍل وأثناء وبعد، العملية الإبداعية حضور واع
أن ...وهناك شعور قوي ݮ مصاحب ومحاولات معرف̀ة ح˞يثة ت˖ˍع ˨اߦ Գس̑تحواذ الأولى من ̎ایة إ̮سانية

  ...˨اߦ ا̦ك˗ابة هي التي أفرزت مقولات
̥لظاهرة الشعریة، أصبح ̎ير مقˍول ولا فالمفهوم الأفلاطوني التقليدي للإلهام كمصدر مفارق 

مس˖ساغ، إلا ߱ى طوائف ومن الشعراء المثاليين من أتباع المدرسة الروما̮س̑ية ا߳̽ن قدموا الشاعر أو 
دس لماّح، وبصيرة Զقˍة، وقدرة «الأدیب  ل الملهم، ا߳ي ̽تمتع بعاطفة مش̑بوبة، وحس مرهف، و˨ lبصورة الر
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اس̑تمر الف̲انون الظهور بمظهر العباقرة ا߳̽ن ̽تمتعون بمزاج ˭اص لا یتفق مع هائߧ ̊لى Գبتكار، وكثيرا ما 
ة ̎يرهم من ̊امة الناس ا߳̽ن لا یدر̠ون معنى الإلهام والوݮ l37»ا߳ي یأ˔يهم من ح̀ث لا یعلمون (*)أمز  

اءت الأفلاطونية الجدیدة، فعملت ̊لى توطيد د̊ائم ت߶ النظرة الصوف̀ة إلى الإبداع وإلى الف lن و
حتى لقد ساد بين الناس الزعم بأن الف̲ان موجود ̎ير ̊ادي قد حˍاه الله ملكة الإبداع الفني التي ˔كسب «

ه الخصوص الأفلاطونيون في عصر  lدى به ̊لى وԷ كل ما تلمسه طابع السحر والسر والإعجاز، وهذا ما
  38»كة سحریة لا نظير لها عند ̊امة الناسا̦نهضة إذ كانوا يمˤدون الف̲ان ویفسرون الأعمال الف̲ية بأنها ثمرة لمل

 إننيّ لا أفكر ̊لى الإطلاق«: قالولعل من هذا القˍيل ما روي عن الشاعر الفر̮سي لامارتين من أنه 
وأغمض  إنني لأس̑تلقي ̊لى سر̽ري«: نه قال، أو ما ̮سب إلى شاتوˊرԹن من أ39»وإنما أفكاري هي التي تفكر لي

  40»د، بل أدع التأثيرات تتابع فوق شاشة عقلي دون أن أتد˭ل في مجراها ̊لى الإطلاقعيني تماما ولا أقوم بأي مجهو 
إن الشعر هبة طبيعية ول̿س عملا، إن مجرد التفكير بعمل قصيدة ̽كفي «: ویقول هنري م̿شو

ده" ˡاك دوԴن"ویذهب الشاعر . 41»لق˗لها الأԷ هي ا߳ات الفا̊ߧ «: أبعد ˨ين ̽رى أنه لا ̽ك˗ب شعره و˨
دي بل كأن جما̊ة كت في  ح̀ث  ˖ب فيّ، هناك قوى تدفعني وتقودنيالشعر حۡ، ̦ك̲ني لا أشعر أنني أكتب و˨
  42»سر̊ان ما تنجرف في هذه القوى) الأԷ(إن 

هذه القوى الجماعية التي تجرف الشاعر وتدفعه لقول الشعر تخيلنا مجدّدا إلى مقوߦ رԴّت الف̲ون 
  .قرԷئهم من وراء حجاب مس̑توروش̑ياطين الشعراء ا߳̽ن یوحون إلى 

ومع الأغوار النفس̑ية التي سعى فروید لت˪ليلها وسبرها، ˊزغت مفاهيم س̑يكولوج̀ة ˡدیدة لمعنى 
ثم ˡاء السير Թليون ا߳̽ن ˡافوا العقل والمنطق . الإلهام والعبقریة والعقل الباطن ودنيا اللاوعي أو اللاشعور

 في غياب الوعي، وهناك من ˨اول إضفاء الصبغة العلمية ̊لى فكرة وԷدوا Դ̦ك˗ابة الأدبية والإبداع الفني
الإلهام والعبقریة بجعلها نو̊ا مخفّفا وࠐذԴّ من الجنون، وԴلنظر إلى المبدع ̊لى أنه إ̮سان ̎ير سوي، وبأن 

  43القصائد الشعریة ما هي إلا تعبير مˍاشر عن ˨الته المرضية
هذԹن الجنون وأوهامه المریضة وبين م˗عة الخلق الفني «بين  ولا ˨اˡة لنا هنا لنبينّ الفرق الشاسع

وهلوساته  ، وا߽نون ل̿ست ࠀ القدرة ̊لى تنظيم خ̀الاته المهوشة44»وا̦بهˤة التي یثيرها في نفس القارئ
لأن   والهدف م̲هالمشوشة، و̊لى الس̑يطرة الواعية ̊لى عقࠁ، أم الشاعر ف̀عي ج̀دّا طبيعة ما یفعࠁ وما یقوࠀ

  .45»لشعر تنظيم ̥لخيال، بحيث یتحول من ˭ليط مشوش إلى شكل جميل ࠀ معنى لا ینفصل عنه ولا یتحرك إلا من ˭لاࠀا«
إنّ نظرة سریعة إلى السجل التاريخي ̦ك˞ير من الشعراء والأدԴء والف̲انين ̊لى مر العصور، س̑تظهر لنا 

أیدي ف̲انين متزنين هادئين لم ̽زعموا لأ̮سفهم «أنهم ˭لفوا لنا أعمالا إبداعية رائعة تندّ عن الحصر خرجت من 
یومًا أنهم قد وقعوا تحت تأثير ش̑ياطين ملهمة أو قوى إلهية ˭ارقة، و̦كن د̊اة الرومان˖̀ك̀ة ̊لى وˡه 

  .46»هم المسؤولون عن المبالغة في تأ̠يد أهمية عنصر الإلهمام في عملية الإبداع الفني...الخصوص
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ة، وا߱ندنة المتواصߧ حول فكرة الإلهام الأفلاطونية كمصدر للإبداع ویبدو أن هذه المبالغة المفرط
الشعري والفن ̊لى العموم، ˔رجع في ˡانب ̠بير منها إلى طبيعة التجربة الشعریة والخبرة الف̲ية بما فيها من ˛راء 

̽ن والفلاسفة والتباس، هذا ما أد˭ل في روع كثير من الشعراء والف̲انين والنقاد والمفكر  (*)وتعق̀د وغموض
  .47»كل ما في الإبداع الفني سر وسحر وإعجاز، فكان أن ساد ب̿نهم الظن بأنه ل̿س ثمة فن عظيم بدون إلهام«والجماليين أن 

˨ّد وا߳اتية المتضخمة والنرجس̑ية  كما لا ن̱سى أن كثيرا من الشعراء مسكونون ˉشعور الفردانية والتو
الجالس ̊لى م̲˪در جˍل ی˖̲صت إلى «أن  -وف ني˖شه Էعيا ̊ليهمكما ̼شير الف̀لس–المتوهمة، وهم یعتقدون 

الطبيعة السكون، یتوصل إلى معرفة ما يحدث بين الأرض والسماء، وإذا هم هزهم الشعور المرهف خ̀ل لهم أن 
  .48»...نفسها أصبحت مغرمة بهم، فيرونها تنحني ̊لى آذانهم لتلهمهم البيان الساحر والأسرار، ف̀قفون مˍاهين بإلهاࠐم

وقد دفعت بد̊ة الإلهام الروم̱س̑ية هذه ا̦ك˞ير من الشعراء والف̲انين إلى Գس˖سلام لأ˨لام اليقظة 
بمظهر أصحاب «لتلقائي الحالم ال̱شوان، حتى یظهروا وخ̀الات اللاشعور، وإلى الإ̊لاء من شأن الإبداع ا

، وإذا ما نظرԷ في ا̊ترافات ا̦ك˞ير من الشعراء المحدثين وسيرهم 49»الرؤى وأهل الخيالات وأرԴب الوݮ
الطابع السحري التلقائي ߿يلتهم الإبداعية، وكأن فنهّم قد انˌ˞ق من «ا߳اتية، لوˡدԷ أن أ̎لبهم یؤكدون ̊لى 

  .50»! سه، كما یصدر الماء عن الي̱ˍوعتلقاء نف 
فإن ̊لماء  - حتى ولون كانت وԶئق هامة ومواد دسمة ̥߲رس الس̑يكولوݭ-إنّ أم˞ال هذه Գ̊ترافات

نوا إ̦يها ˊكل ثقة واطمئنان ̊لى أنها الشهادة التي لا یأ˔يها  النفس والجماليين ̊ليهم ألا یأ˭ذوها بحذافيرها وألا ̽ر̡
  .لن قدرًا ̠بيرًا من الإدّ̊اء والزیف والوهم والمبالغة س̑يك˗نفها لا محاߦ الباطل من بين یديها،

ين ˔كون المسأߦ هي مسأߦ مصدر هذا الإلهام الشعري أو الوݮ السماوي ا߳ي أملى ̊ليهم، فإن  و˨
إنّ . مهؤلاء الشعراء قلماّ یعترفون صرا˨ة أن عملا إبداعيا آخر قد أ˛ر فيهم، أو كان مصدرا مˍاشرا ̦ك˗اԴته

معظم الف̲انين يميلون في العادة إلى القول بأنّ أفكارهم قد انˌ˞قت في أذهانهم من تلقاء نفسها، سواء أكانت «
  .51»ن˖ˤ̀ة لجهد شعوري أم ثمرة لقˌس من الإلهام الإله̖ي

و̊لى تعدد ال˖سميات ا̦ك˞يرة التي تحاول أن تقارب الحاߦ الشعریة التي ˓س̑بق الإبداع مˍاشرة، والتي 
قترب من الحق̀قة أو تˌ˗عد عنها، فإنها جميعا لا تفي Դلمقصود، ولا ˔كفي لتفسير الظاهرة الشعریة مؤدى ت

ش̿˄ا كالوݮ یفقد «وارتباطها Դلوعي أو بعناصر أخرى ˭ارج̀ة، وسواء أكان م̲بع الإبداع إلهاما مقدسا، أو 
ˊزو̎ا فجائيا ̥لوعي الباطن ثم «ن ، أم كا)شوˊنهاور( 52»النفس ق̀ادها، ویطمس كل ما ̊دا ما ̼س̑تحضره

، أم )الواقعيون( 54»قوة تطلق من عقالها عناصر Գنفعال«، أم كان ا̮ش̑تا̽ن 53»تداعيا كام̲ا لطاقات الف̲ان
فإنها جميعا اصطلا˨ات ˓سدّد ) النقاد العرب القدماء( 55»شهوة تعين ̊لى النظم في سا̊ة ̮شاط فكري«كان 

ل̿س Դلمعنى (رتع حول الحاߦ الشعریة الغامضة التي تعتري الشاعر و˓س̑تو˨ذ ولا ˔كاد تقارب، تحوم ولا ˔كاد ˔
  .̊لى ̠يانه، ثم ما تلبث أن تتحول إلى ̮شاط ذهني مس̑توفز، یعي ˭لاࠀ الشاعر ماذا یقول وماذا ̽ك˗ب) الش̑يطاني

  :من الوݮ الوارد إلى العقل الشارد الحاߦ الشعریة: Զلثا
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الإلهام أو الوݮ الشعري بوصفها نو̊اً من الجنون أو غيبوبة  لقد طرح أفلاطون من قˍل مقوߦ
العقل، وأكدّ ̊لى سلبية الشاعر، و̊لى الطبيعة اللاعقلانية لإبدا̊ه، وأصرّ ̊لى أن الشاعر في ثناԹ عمࠁ 

  56»وعندما یؤلف شعره ̽كون في نوبة ج̲ون مغيب العقل، فهو یبدع بتدبير إله̖ي، دون ̊لم بما یفعل«
ة الأولى، وكأن عقࠁ وكأن الشاع l߱رԴ بع من ذاتهԷ ر ل̿س ߱یه إ˨اطة أو معرفة أو إدراك شعوري

مجرد مس̑تقˍل حسّاس م̲فعل لما یلقى ̊ليه أو ینطبع ف̀ه من مشاعر وأفكار وكلمات تأتيه من غيب ما؛ مكان 
  .˭ارݭ مفارق، أو من Դطن ما؛ غور دا˭لي في نفسه

نقاد المعاصرون، والمفكرّون بهذه القضية النفس̑ية الملتˌسة، في وقد اهتمّ كثير من ̊لماء النفس وال 
ربط شعوره / محاوߦ منهم لتفسير العملية الإبداعية، والعلاقة التي تجمع عقل الف̲ان الشاعر بعاطف˗ه، و̝

بلاشعوره، فطرح فروید مفاهيم اللاوعي الباطن والرغبات ا߱ف̀نة وأ˨لام اليقظة، والتنف̿س والتعویض 
مصطلحي الأنۤ  - كما مرّ معنا–كمفاتيح ذهبية تف˗ح مغاليق النفس والنفس المبد̊ة، وأطلق یونغ ...علاءوԳس̑ت

̠وݨين ̥لشخصية الباطنة المكمߧ ̥لشخصية الظاهرة، وتحدث ) العنصر المذ̠ر(، والأ̯يموس )العنصر الأنثوي(
اط اللاشعوي ̥لعقل، وكمصدر لقوة كموئل ̥لتخييل وال̱ش" النفس الخف̀ة"عن " دԳس"الناقد Գنجليزي 

الف̲ان أو الشاعر وعمࠁ الإبداعي، وارتأى بأن الوعي قاصر عن الفعل والإبداع، وإنما یناط هذا الفعل وتناط 
  57"العقل الشارد"هذه القوة بما أسماه 

لمقابߧ Դعتباره متميزا عن العقل المتيقظ ا߳ي ̼سقط ̊ليه التألق العظيم ̥لوعي، وهذه النفس الخف̀ة ا
  .̥لعقل المتيقظ تقˍع في مس̑توى لاشعوري كامن

ه جولمان في ˨دیثه عن ثنائية  ومصطلح العقل الشارد قریب من مصطلح العقل العاطفي ا߳ي طر˨
الشعور، والشعراء هم أكثر الناس إدرǫكاً لحق̀قة هذا العقل / العاطفة والتي يمكن أن تترجم إلى ثنائية الفكر- العقل

  .الأنثوي من واقع تجاربهم الشعریة وممارساتهم الإبداعية/ دالشار / العاطفي
في مقابل ) الأنۤ(والعقل العاطفي بدوره يحيلنا إلى ما أسماه م̿شال فو̠و Դلعقل المنفعل ا߳ي یعادل 

لصعوبة الفصل بين (الشعور / ، من هنا فرق ̊لماء النفس بين نو̊ين من التفكير58)الأ̯يموس(العقل الفعال 
، وهو ا߳ي ̼شكل 59»تفكير إيجابي نقرره بإرادتنا، وتفكير سلبي یتم بغير أن نقرره أو نوݨه«) والعاطفةالفكر 

لأن التجربة الإبداعية ˨ين تحدث «ویقود ال̱شاط العقل التأملي، ویغذي الحدس الشعوري ߱ى الشاعر و
نفسها من ˭لاࠀ، فإن ا̦ك˞ير من بمعزل عن إرادة الشاعر، ا߳ي یبدو وأ̡نه مجرد أداة وس̑يطة تحقق التجربة 

أن یقوموا Դس̑تد̊اء التجربة رغمًا عنها، لا من ˭لال ˭لق الإطار أو  -بطرق اصطناعية -الشعراء يحاولون
  .وتحدث أخˍارها60»...ا߽ال ا߳ي ̼سمح بتحققها، و̦كن بتفˤير م̲ابع اللاوعي حتى تخرج أثقالها

الهيام، والشرود، وا߳هول، : لنا إلى فكرة أن أفعالإنّ أطرو˨ة العقل الشعري الشارد لابد أن تحي 
والميلان العاطفي، والبحث عن أجواء العزߦ وԳنفراد هي أفعال شعریة  (*)وԳنجذاب، وا߱هشة والغوایة 
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من مفعولاتهم، Դلنظر إلى ˨اߦ الوعي السلبي المنفعل : Դم˗ياز، نقصد أنها ̊ادة من أفعال الشعراء، أو Դلأصح
  .تعتري الشاعر في لحظات الإلهام والإبداعالتي 

نوع من الصفاء «وقد ˨اول ا߱كتور عز ا߱̽ن المناصرة أن یفسر ظاهرة الهيام والإلهام ̊امة، بأنها 
اߦ من / ، فعزاها إلى سˌب ذهني61»الˌشري تخلقه ˨اߦ من التأمل، ̼س̑بقها قلق فعال وإيجابي داني، و˨ lو

ر أو القلق الإيجابي تفرقة ࠀ عن القلق السلبي ا߳ي لا ̽ثمر في السك̀نة والتأمل، مس̑بوقة ˉشعور  نفسي Դلتو̝
  62العادة أي عمل إبداعي أو شعري

وبين الفعالية وԳنفعالية، وبين الإيجابية والسلبية، وبين ا̠߳ورة والأنوثة ̽تموقع الشاعر قلقا هائما ˨اˁرا، 
سلبية العقل العاطفي الشارد، بين فا̊لية النار وا߿لوق بين إيجابية العقل الواعي اليقظ، و –قائدا وم̲قادا 

  .الأمومي/ ، وانفعالية الماء والمرأة المبدأ الأنثوي)الجن( (**)الناري
  : الشاعر بين املاءات ا̥لغة وإحراˡات الوجود: رابعا

ن یتوسط ا̦ك˞ير م - إضافة إلى أنه وس̑يط–يجعل من الشاعر ) الأعرافي(إنّ هذا ا̦تموضع الب̿ني 
 وԳرتباطات الخارج̀ة بين الناسالثنائيات التي ˓س˖ˍطن الحياة النفس̑ية للإ̮سان، أو التي تتقاسمها العلاقات 

إن  -بتعبير هيدجر–أو تتˤاذبها ت߶ الصߧ الخف̀ة بين المفارق الغيبي والمشهود العيني بين الآلهة والˌشر 
و̦كن " ...بين بين"̮سان ا߳ي تم طرده إلى م̲طقة الـ الˌشر، إنه الإ: یقف بين الأول الآلهة، والآخر«الشاعر 

  63»یتقرر ̥لمرة الأولى في هذا البين بين فقط ما هو الإ̮سان وأ̽ن یقيم وجوده
بين   الحرج، بين الجذب والطردوكأن الشاعر محكوم ̊ليه أن یع̿ش دائما في م̲طقة ا̦تمفصل الوجودي 

روسوا̥لوغرس، وبين ا̦ߕم والصمت ولما كان الإ̮سان كائنا لغوԹ الأنثى وا̠߳ر، بين الجنون والعقل، بين الإ̽
ة الأولى، وكانت ا̥لغة التي بها یتقوم وجوده إشكالية، فإن ̊لاقة الشاعر المبدع بلغته التي ̼شكلها  l߱رԴ

ا̥لغة إن الشاعر یتكلم فعلا في ا̥لحظة ذاتها التي یدع فيها « ! وی˖شكل في نفس الوقت بها، هي إشكالية أیضا
هذه الطریقة ت̱سب في ̊المنا ا̠߳وري إلى - تتكلمّه، وهو یدع نفسه یقاد ليكون في وضع أفضل يمك̲ه من الق̀ادة

إن ا̦ߕم عن ال˖سویة أو الحل الوسط ل̿س طریقة لإ̯كار موهبة الشاعر، أو لإظهار -ال̱ساء في یوم̲ا هذا
فهو  - أن الشاعر المبدع هو في نفس موقف الصائغ ا߽هولما أقوࠀ هو ...Գس̑تعارة وكأنها نتاج المصادفة العمياء

  64»الق̀ود نفسها، ما ˭لا أنه في ˨اߦ Գس̑تعارة نحن نتعامل مع صائغ معلوم) أو یلعب بـ (یطيع 
المفارقة الفلسف̀ة قریبة من رؤیة كثير من الب̱̀ویين المحدثين ̥لنظام ا̥لغوي، فهم ̽رون / وهذه الإشكالية

 تقوم ب˖شك̀ل ما نعرفه عن العالم وصياغته، وفق خطتها الصوتية والتر̠يˌ̀ة وا߱لالية، وهي بأن ا̥لغة هي التي
 ودهابأن ا̥لغة ˓س̑بق الطفل في وج" ˡاك لاكان"، وقد أشار المحلل النفسي Դ65لتالي ت˖شكل معرف˗نا Դلعالم

ه وتحدد، فوق هذا وذاك، ̠ينونته لا تعتبر فقط أداته الأولى لتحق̀ق المعرفة بل إنها أیضا تحدد شكل ̊الم«وهي 
  66»لا تصبح ا߳ات م˗كلҩمة بل م˗كلҧمة«ا̥لغة ˓شكل Դلتالي ا߳ات ومعرفة ا߳ات في آن وا˨د، وهكذا ...ذاتها، اي تحدد ذاته
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وقد توسّع ˡان ˡاك لوسركل في كتابه عنف ا̥لغة بأسلوبه الفكري الفرید في هذه الأطرو˨ة 
ا̥لغة هي في آن معا مس̑تقߧ عن الشخص ومعتمدة ̊ليه، وإنها في آن معا «بأن  Գنطولوج̀ة، فقال/ الفلسف̀ة

، ورأى بأن المتكلم 67»)المتبقي بما ̼ش̑به ̯كاح القربى وԳس˖̀لاء(وأموم̀ة ) نظام ا̥لغة هو ممثل القانون(أبویة 
وهو من  تي ̼س̑تعملهاهذا هو س̑يد الآߦ ال مجال لحركة ̯زعتين م˗ناقضتين، فهو من ݨة یتكلم ا̥لغة، وفي«هو 

  68»ݨة أخرى تتكلمه ا̥لغة، فا̥لغة هي التي تقوم بفعل ا̦ߕم
ومن هنا ˡاءت فكرة الصائغ ا߽هول ك˖سویة فكریة ومخرج فلسفي لفك الغموض ا̦كˍير ا߳ي یلف 

ة وشعوریة العملية الإبداعية، وا̦ك˗ابة الشعریة من مˍدئها إلى م̲تهاها، وبمختلف ملاˉساتها ومفرزاتها، من عقلي
  .بل حتى م̀تالغویة وم̀تافيزیق̀ة...ونفس̑ية ولغویة

  مصدر الخيال واللامعقولية في ا̥لغة الشعریة و  وهذا الصائغ ا߽هول هوم̲بع كل التغييرات العفویة

  : الشاعر بين Գنفعال المنفلت والقصدیة الواعية
 في الشاعر نˌ̀ا مختارا یوݫ إليه̽ن رأوا في مقابل المغالين والمبالغين من أنصار النظریة الروما̮س̑ية ا߳

 رح المفارق والمصادر ߳هن الشاعرویصدر في شعره عن قوة خف̀ة، رفض الواقعيون والنفسانيون هذا الط
اˡات مختلفة، ثم ̽كس̑بها الشاعر ذߵ  وركزوا ̊لى أهمية Գنفعالات الم̱سابة التي تنطلق اس̑تˤابة ߱وافع و˨

  69ن الشعر هو مجرد رابط لغوي بين الفكر والإحساس، أو هو مزج الوعي مع Գنفعالالناظم الفكري الواعي، فكأ
             إ̊ادة تجميع ومزج للانفعالات المضطربة عندما ̽كون الشاعر فد فرغ «فكأن الشعر هو 

ߧ الهدوء وԳ˔زان، التي تمن˪ه من ˨دة الوعي ما يمك̲ه من تنظيمها دا˭ ل شكل من الإحساس بها، وبدأ مر˨
  .، فˍعد هدوء فورة المشاعر یأتي دور العقل الشاعر ̦يمنحها جسدها العضوي الحي70»فني

ومع أن هذه النظرة الثنائية الحدیة تعتقد بأن الشعور الإ̮ساني معزول Դ̦كلية عن الوعي، وبأن الوعي 
ت ˨دة Գنفعالات وشدّتها بدوره قابع في ر̠ن قصي من Գنفعال، ولا يحضر إلى المعترك الإبداعي إلا متى هدأ

لا تلغي ولا تقزم من دور الجانب الواعي في العملية الإبداعية، بل تجعࠁ عنصرا أساسا في  - ̊لى الأقل–إلا أنها 
  .الظاهرة الشعریة بدونه ˓سقط فۤ ̼ش̑به الهذԹن أو الهلوسة التي لا ˔زمّ ˊزمام

لشاعر بفرضه فرضا قسرԹ أو تعسّف̀ا ̊لى وحضور الوعي هنا لا یعني بحال من الأحوال، أن یقوم ا
ا̮س̑يابية مشاعره وتدفقها في ̠يانه، حتى لا يخنق طاقة الإبداع التلقائية ˊكل ˛رائها وزخمها، بل ̊ليه أن 

د العمل الفني ̼شقّ طریقه طبقا ̦نموه العضوي، و̦كن ̊ليه في الوقت نفسه ألا « lيخفف من ˨دة وعيه إذا و
ة وعيه بأن یفرض فكره وعقࠁ في ...امه̼س˖سلم تماما لشط˪ات إله lفالشاعر المتمكّن هو ا߳ي یتحكم في در

  71»...ا̥لحظة المناس̑بة، ثم یضعها ˡانبا إذا لم ̽كن في ˨اˡة إ̦يها
من هنا فقد أصبح من ̎ير المقˍول في الوسط النقدي والفكري والفلسفي اليوم الأ˭ذ بمقوߦ الوݮ 

البزوغ المقدس أو أي شيء يمكن أن يجعل النتاج الشعري «رة الإلهام أو المتنزّل ̊لى ̠يان الشاعر، أو بفك
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إفرازا تلقائيا أو رشحا طبيعيا لمزاج الشاعر، بل من هنا أیضا ندرك إدرǫكا قوԹ أن الشاعر يجب أن يخرج بعلمه 
  72»في صورة م˗عمّدة لا يمكن أن ˔كون مجرّد انعكاس قطري أو غر̽زي للانفعال

د أو هذه القصدیة أو الإرادة الواعية من الشاعر، سمها ̠يف ش˃ت، لن تجعل من بيد أن هذا التعمّ 
یباشرها الشاعر كما یباشر أیة ࠐنة «مجرّد ࠐنة  -̊لى ما ذهب إليه ا߱كتور أحمد كمال زكي–الإبداع الشعري 

ݮ إلى ا߽ال الزمني أخرى، ࠐنة ̽ك˗ب لها التوف̀ق إذا س̑بقت Դلحاߦ الشعریة هادفة Գنتقال من ا߽ال الرو
، كما أن الحدیث عن الحضور ا߳هني ̥لشاعر أو دور العقل في العملية الشعریة لن يجعل 73»في دینام̀ة الإبداع

منها مجرّد ˨اߦ واعية أو ش̑به واعية يمرّ بها الشاعر في مخاضه العسير لإخراج القصيدة إلى العالم القرائي، وإلا 
وإلغاء الجانب الشعوري والإنفعالي في العملية الشعریة بأسرها، وهو الجانب  لخاطرԷ بإقصاء الجانب الروݮ

ߧ Գخۡر مرورا Դ̦تمخّض ثم وصولا إلى  الأساس ا߳ي ̽ر̝كز ̊ليه الشاعر في كل مرا˨ࠁ الإبداعية بدایة بمر˨
، دون أن نغفل عن الت˯لقّ الشعري وا̯تهاء Դلتد˭ل ا߳هني لإعطاء البناء الفني والشكل التنظيمي ̥لقصيدة

يانه لا ی˖ˍعض إلى الثنائية الˌس̑يطة  ، ولا ̽تمحّض إلى )عقل/ ̊اطفة(حق̀قة أن الشاعر بجمߧ وعيه وشعوره و̠
  .شعور صرف أو إلى تفكير مجرد

  :˭اتمة        
قد ̽كون  ذهن̿˗ه ،فانفعاࠀو  انفعال الشاعر هناك ̊لاقة ˡدلية وطيدة بين  مما س̑بق نخلص إلى أنّ  

لأس̑باب ذهنية ˭الصة، كما أن تفكيره أو ̮شاطه ا߳هني قد یوقظ حسّه الفني أو ˨الته الشعریة في ن˖ˤ̀ة 
ك̲هّ لحظة الإبداع یصبح ̠ياԷ آخر لا ین˖سب إلى م̲طق التفكير  ل وتمازج وتبادل للأدوار لا ̽كفّ تدا˭ و̦

  .ا߽رّد ولا إلى معطى الشعور البحت
ون و̊لماء النفس وفلاسفة الفن والجمال في سعيهم ا߱ائب وࠐما ذهب النقاد والمنظرون والمفكر  

ومحاولاتهم الحث̿˞ة لتفسير الظاهرة الأدبية و˓شريح التجربة الشعریة وت˖ˍع مصادرها وم̲ابعها فإنها س˖ˍقى دائما 
مس̑تعصية ̊لى الفهم ا̦كامل وԳس˖̀عاب الشامل، ولعلّ كل محاوߦ نظریة ̥لكشف عن هذا السرّ وإماطة 

م عنه ستزید هذا السرّ تعق̀دًا وغموضا، ذߵ لأنه في ا̦نهایة مرتبط أشد Գرتباط بأعماق النفس الˌشریة ا̥لثا
  .اندԹݩا و  وبأغوار ا߳ات الشاعرة في ام˗دادها

 
  : هوامش

                                                           
  26، ص 2001مقالات أدبية قصيرة ، دار غریب، القاهرة ،: حمود الربيعي  1 
ة Գبداع الأدبي، الشركة المصریة العالمية ̥ل̱شر، لونجمان،مصر،: راغب نˌ̀ل  2    44ص ، 1996موسو̊
  .28المرجع نفسه، ص   3 
  .29المرجع نفسه، ص   4
ة: نˌ̀ل راغب  5    .31-30الإبداع الأدبي، ص  موسو̊
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  إني وإن ̡نت صغير السن         وكان في العين نبوّع̲ــــــي: من ذߵ قول الراجز(*)

  فإن ش̑يطاني أمير الجن              یذهب بي في الشعر كل فن                            
  .27مقالات أدبية قصيرة، ص : محمود الربيعي 6 
  .165إبل̿س، المك˗بة العصریة، بيروت، صيدا، دون طبعة، ص  :عباس محمود العقاد 7 
  .165إبل̿س، ص : عباس محمود العقاد 8 
  .241، ص 2004/ 1الأدب عند العرب، مقاربة وسائطية، دار سحر ̥ل̱شر، تو̮س، ط: العادل خضر  9 

  .70، ص 1995/ 1قاهرة، طالأسطورة في الشعر العربي قˍل الإسلام، س̲̿ا ̥ل̱شر، ال: أحمد اسماعيل النعيمي  10 
  .70المرجع نفسه، ص  11 
  .65المرجع نفسه، ص : انظر 12 
  .65المرجع نفسه، ص  13 
  .240الأدب عند العرب، مقاربة وسائطية، ص : العادل خضر  14 
الله داوود كانت هذه الأسطورة اليوԷنية تذ̠رԴ Էلحق̀قة ا߱ی̱̀ة والواقعة النبویة التي ذ̠رت في القرآن ا̦كريم من أن نبي  (*)

  .تؤوب معه الجبال والطيور لعذوبة ˔رتيࠁ ̥لزبور ونداوة صوته ا߳ي ش̑بهه الرسول صلى الله ̊ليه وسلم Դلمزمار
 15  Թ69، ص 1972، فبرا̽ر 159ا̥لغة أعظم مخلوقات الˌشر، مجߧ العربي، ا̦كویت، العدد : إˊراهيم ز̠ر.  
  .سحر الس˪اب ̦يمطر الأطلال والقˍور والˌشرویتˤلى هذا في طقس Գس̑تمطار Դلشعر و  (**)
ل الماˡدي  16    .296، ص 1/2011العقل الشعري، الناԹ ̥߲راسات وال̱شر والتوزیع، سورԹ، دمشق، ط: خز̊
الشعریة والثقافة، مفهوم الوعي ا̦ك˗ابي وملامحه في الشعر العربي القديم، المركز الثقافي العربي، ا߱ار : حسن البنا عز ا߱̽ن 17

  .117، ص 1/2003البيضاء، المغرب، ط
  .246الأدب عند العرب، ص : العادل خضر  18 
  .74، ص 1995، د̼سمبر 445الشعر والجن، مجߧ العربي، ا̦كویت، ̊دد : ˡاˊر عصفور  19 
  .74الشعر والجن، مجߧ العربي، ̊دد سابق، ص : ˡاˊر عصفور  20 
  .74المرجع نفسه، ص  21 
  .113الشعریة والثقافة، ص : ̽نحسن البنا عز ا߱: انظر  22
  .114-113المرجع نفسه، ص  23 
  .114المرجع نفسه، ص 24 
  .114الشعریة والثقافة، ص : حسن البنا عز ا߱̽ن: انظر 25
، وهو موضع Դلبادیة ˓سك̲ه الجن، فۤ زعموا، وی̱س̑بون إليه كل شيء "عبقر"العبقریة في التعبير العربي مأخوذة من كلمة  (*)

ال س̑يد القوم و̠بيرهم ̽رونه فائ lقا غریبا مما یصعب عمࠁ ویدق، والعبقري كذߵ الفاخر من الحيوان والجوهر، والعبقري من الر
وشدیدهم، والعبقرة من ال̱ساء هي التارة الجميߧ والناصعة ا̥لون، والثياب العبقریة ذات الوشي الجيد والصبا̎ة الأنيقة، فهناك 

  .ر من ˭لال فكرة ال̱سج والوشي والصبا̎ة والجودة والقوة والجمال̊لاقة ضمنية بين العبقریة والشع
  .79، ص 445الشعر والجن، مجߧ العربي، ̊دد : ˡاˊر عصفور26
  .79المرجع نفسه، ص  27
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  .100، ص 1/2004المغرب، ط/ الشاعر وظࠁ، في مفهوم الشاعر وكتابة القصيدة، دار الأمان، الرԴط: أحمد العمراوي  28
  .28مقالات أدبية قصيرة، ص : يعيمحمود الرب  29 
  .77، ص 445الشعر والجن، مجߧ العربي، ̊دد : ˡاˊر عصفور 30 
̎ائߧ الصداع التي تعقب شرب : إذا أ˭ذه من ح̀ث لم یدر، وكل ما اغتال الإ̮سان فأهلكه فهوغول، والغولُ : ̎اࠀ واغتاࠀ(*)

  ).غول(مختار الص˪اح، مادة : انظر. الخمر، والغول Դلضم من السعالي والجمع غيلان وأغوال
  .77الشعر والجن، ص : ˡاˊر عصفور 31 
جمرة النص الشعري، مقارԴت في الشعر والشعراء والحداثة والفا̊لية، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، : عز ا߱̽ن المناصرة  32
  .64، ص 2007/ 1ط
  .65جمرة النص الشعري، ص : عز ا߱̽ن المناصرة 33
  .22كان والجسد والقصيدة، ص الم: فاطمة الوهيبي 34
  .65عز ا߱̽ن المناصرة، جمرة النص الشعري، ص  35
، 03، ̊دد 06سعيد توف̀ق، مجߧ فصول، الهيئة المصریة العامة ̥لك˗اب، مج߲ : القيمة المعرف̀ة للأدب، ˔رجمة: وا̽ن شوماخر 36

  .28، ص 1986أˊریل، مایو، یونيو، 
فالإلهام قدرة ذاتية كام̲ة في عقل الشاعر ووˡدانه، وهي ˓ش̑تعل ن˖ˤ̀ة اح˗كاك  هناك فرق دق̀ق بين الإلهام والوݮ، (*)

نˌ̀ل : دا˭لي بين الأفكار والمشاعر، أما الإيحاء فلابد من وجود ˨افز أو دافع ˭ارݭ حتى تحدث Գس̑تˤابة ࠀ، انظر
ة الإبداع الأدبي، ص : راغب   .25موسو̊

ة الإبداع الأدبي، ص : نˌ̀ل راغب 37   .45موسو̊
  .117مشكلة الفن، دار مصر ̥لطبا̊ة، دون طبعة، ص : ز̠رԹ إˊراهيم 38
  .117مشكلة الفن، ص : ز̠رԹ إˊراهيم: انظر 39
  .117المرجع نفسه، ص  40
  .11ارتحالات الشعر في الزمان والمكان، ص : طراد ا̦كˍ̿سي 41
  .11المرجع نفسه، ص  42
ة الإبداع الأدبي، ص : نˌ̀ل راغب: انظر 43   .32موسو̊
ة الإبداع الأدبي، ص : ˌ̀ل راغبن  44   .32موسو̊
  .32المرجع نفسه، ص  45
  .118مشكلة الفن، ص : ز̠رԹ إˊراهيم 46
  .ول̿ست فكرة الإلهام أو الوݮ سوى إشارة إلى غموض مصدر الشعر، ولا ̽زال الغموض مس̑تمرا (*)
  .118المرجع نفسه، ص  47
  .156ارس، دار القلم، بيروت، د ط، ص ف̀ليكس ف: هكذا ˔كلم زرادشت، ˔رجمة: فرید̽ریك ني˖شه 48
  .119مشكلة الفن، ص : ز̠رԹ إˊراهيم 49
  .119المرجع نفسه، ص  50
  .120مشكلة الفن، ص : ز̠رԹ إˊراهيم 51
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  .237، ص 7/1997دراسات في النقد الأدبي، الشركة المصریة العالمية ̥ل̱شر، لونجمان، القاهرة، ط: أحمد كمال زكي 52

  .237المرجع نفسه، ص   53 
  .238نفسه، ص   54 
  .238نفسه، ص   55 
  .123الشعریة والثقافة، ص : حسن البنا عز ا߱̽ن 56 
  .38، ص 2008/ 1مد˭ل إلى فهم الشعر ا߽لس الأ̊لى ̥لثقافة، القاهرة، ط: الرؤیة والعبارة: عبد العز̽ز موافي: ینظر 57 
  .24المكان والجسد والقصيدة، ص : فاطمة الوهيبي: انظر  58 
  .40الرؤیة والعبارة، ص : د العز̽ز موافيعب 59 

  .42المرجع نفسه، ص  60
  .الأنثى وف˗نتها، فكأنها أنثویة Դم˗ياز/ یلاحظ أن الغوایة بمعنى الضلال، الف˗نة، ˭لاف الرشد هي عملية ش̑يطانية مرتبطة Դلمرأة(*)

  .66المرجع نفسه، ص  61 
  .67نفسه، ص : ینظر 62 

لى المعرفة في الوقت نفسه، وهي تعرف بأنها الفا̊لية النار رمز م˗كرر في اللا (**) وعي الجمعي یدلّ ̊لى القوة الحيویة للإبداع و̊
شكلها، مع أن النار قد ˔رمز كذߵ إلى المرأة الفاتنة الشابة، كما هي رمز ̥لغة الشعریة ) الماء(المذ̠رة التي ˔كسب المادة المؤنثة 
  .19-18، ص 1/1988إضاءة النص، دار الحداثة، بيروت، ط: عۢن اعتدال: في خصبها وتوا߱ها، ینظر في هذا

  .154، ص 1998، أفریل 232من الب̱̀ویة إلى التفك̀ك، سلسߧ ̊الم المعرفة، ا̦كویت، ̊دد : المراԹ المحدبة: عبد العز̽ز حمودة: أنظر  63 
/ 1لبنان، ط/ ركز الثقافي العربي، بيروتمحمد بدوي، ا߱ار العربية ̥لعلوم، الم: عنف ا̥لغة، ˔رجمة: ˡان ˡاك لوسركل 64 

  .307، ص 2005
  .257المراԹ المحدبة، ص : عبد العز̽ز حمودة: انظر  65 
  .215المرجع نفسه، ص  66 
  .415عنف ا̥لغة، ص : ˡان ˡاك لوسركل 67 
  .129المرجع نفسه، ص   68 
  .233-232دراسات في النقد الأدبي، ص : أحمد كمال زكي: انظر  69 
ة الإبداع الأدبي، ص : راغب نˌ̀ل  70    .32موسو̊
ة الإبداع الأدبي، ص : نˌ̀ل راغب  71    .36-35موسو̊
  .238دراسات في النقد الأدبي، ص : أحمد كمال زكي 72 
  .239المرجع نفسه، ص  73 

  
 :المراجع و  قائمة المصادر       

  1995/ 1̥ل̱شر، القاهرة، طالأسطورة في الشعر العربي قˍل الإسلام، س̲̿ا : أحمد اسماعيل النعيمي - 1
  7/1997دراسات في النقد الأدبي، الشركة المصریة العالمية ̥ل̱شر، لونجمان، القاهرة، ط: أحمد كمال زكي - 2
  2004/ 1الأدب عند العرب، مقاربة وسائطية، دار سحر ̥ل̱شر، تو̮س، ط: العادل خضر-3
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